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العطوف، الحنان المنان  وقالشفالرحيم،  الرءوفالحمد الله رب العالمين، العفو الغفور، 
لا يؤاخذنا بأعمالنا ولا يحاسبنا على أفعالنا، بل يقابلها بمحض جوده وكرمه وغفرانه، وهو  الذي

عثراتنا، وغفر سبحانه، نعصاه فيسترنا، وإذا رجعنا إليه تائبين أقال لنا .. سبحانه  .أرحم الراحمين
  .تنا، لأنه سبحانه وتعالى عفو كريم يحب العفو عن عبادهلنا زلاَّ

وأشهد أن  .، يحب من خلْقه من كان على خلُقهله وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك
أدبه مولاه بما يحبه ويرضاه، فكان  الذيسيدنا محمداً عبد االلهِ ورسولُه، وصفيه من خلقه وخليلُه، 

ى االله شأنه صلَّ فيحتى قال لنا  يتخلَّق بأخلاق مولاه، ويسير على جه وهداه، الذينعم العبد 
  .)القلم٤( )وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ(: معليه وسلَّ

وبارك على سيدنا محمد صاحب الخُلق العظيم، وآله وأصحابه الذين  موسلِّ اللهم صلِّ
 .عقد معيتهم بفضلك ومنك وجودك يا حنان يا كريم فيساروا على جه القويم، وانظمنا معهم 

   ...أما بعد 
عليها المكافآت  التييظن كثير من الناس أن العبادات الإسلامية   :فيا إخواني ويا أحبابي

هناك لكن الصلاة والصيام والزكاة والحج وفقط،  هيالإلهية، وا دخول الجنان الرضوانية 
رسولكم الكريم صلوات عليها  حرص  - الأجر والثواب من هذه العبادات  فيعبادات أعظم 

النبيين وعبادة وهى عبادة  وا أدب أصحابه رضوان االله عليهم أجمعين، االله وسلامه عليه،
  .عبادة العفو والصفح: تلك العبادات .المرسلين

نعم، بل أكبر عبادة يثاب عليها المرء يوم لقاء االله عز وجلَّ، حتى أن   وهل العفو عبادة؟
إذا كان يوم ( :مى االله عليه وسلَّأول فوجٍ يدخل جنة االله، يقول فيهم سيدنا رسول االله صلَّ

نادى منادوجلَّ على أهل الفضل القيامة ي يا رسول االله، ومن أهل الفضل؟: قالوا -  االله عز  ،
  .١)ليلة التمام فيوجوههم تتلألأ كالقمر  ،"العافين عن الناس": قال

                                                           

١
 ،أَبِيه نبٍ، عيعنِ شرِو بمع نع ،يمزرنِ الْعع ،يامةُ الشيرغرواه ابو يعلي عن خلف، ثنا أبو المطرف الْم  هدج نع

أَين : إِذَا جمع اللَّه الْخلَائق يوم الْقيامة، نادى مناد: " -وسلَّمصلَّى اللَّه علَيه -قَالَ رسولُ اللَّه : رضي اللَّه عنه قَالَ
إِنا رأَيناكُم سراعا إِلَى : فتلقاهم الْملَائكَةُ، فَيقُولُونَ. أَهلُ الْفَضلِ؟ فَيقُوم ناس وهم يسِير، فَينطَلقُونَ إِلَى الجنة سراعا



  فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                                      سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف  

الكريم صلوات  النبيكما أنبأ  -  فيكون أول فوجٍ يفر من الزحام ويدخلون الجنة بسلام
آل ١٣٤( ﴾الْغيظَ والْعافين عنِ الناسِ واالله يحب الْمحسِنِينوالْكَاظمين ﴿ :االله وسلامه عليه

  لماذا كان أهل العفو أول فوجٍ يدخل الجنة بعد النبيين والمرسلين؟  ). عمران
كل  فيوأمرهم االله عز وجلَّ أن يتخلقوا به  - لأن أول خلُقٍ تخلَّق به الأنبياء والمرسلون 

). آل عمران١٥٩( ﴾الأمرفَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في ﴿ :العفو هو -  وقت وحين
  . كل أحواله وفى كل أحيانه فيفتخلق ذا الخُلُقِ الكريم  ،أمر االله حبيبه ومصطفاه بالعفو

ثيابه بالماء، فذهب خلف  وابتلتإحدى الغزوات ونزل المطر من السماء  فيوعندما كان 
، واستلقى على ظهره تحتها فنام، والأعداء فثيابه ووضعها فوق هذه الشجرة لتجِشجرة وخلع 

هذه فرصة لن تلوح لكم مثلها أبداً،  :يتربصون بالمسلمين من فوق رؤوس الجبال، فقال أحدهم
صلى االله  وكان ،ه رجلٌفمحمد نائم بمفرده تحت الشجرة، وأصحابه قد انفصلوا عنه، ونزل إلي

فلما وجده نائماً جذب سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم من على  -  عليه وسلَّم نائماً
الشجرة ثم أيقظه، لأم لايقتلون غيلة، وكان يستطيع أن يقضى عليه وهو نائم، لكنهم  مع أم 

كانوا لا يغدرون، ويعتبرون من  إلا أم ،ولم تنطق بالتوحيد ألسنتهم ،لم يدخل الإيمان إلى قلوم
  . يغدر قد ارتكب ظلماً عظيماً وجرماً كبيراً، ويشيع أمره بين الناس أجمعين

فشلت يده، وسقط . "االله  ":يا محمد، من يمنعك منى الآن؟ قال :وقال له فأيقظه من نومه
يمنعك منى ومن (: فأمسك صلى االله عليه وسلَّم بالسيف وقال له. السيف من يده في الحال

  .٢)عفوت عنك: عفوك وحلمك وكرمك، قال: الآن؟ قال

                                                                                                                                                    

قُولُونَالْج؟ فَيمتأَن نفَم ،ةقُولُونَ: نلِ، فَيلُ الْفَضأَه نحيءَ : وما فضلكم؟ فيقولون: نإِذَا أُسا، ونربا صمنكنا إذا ظُل
مقَالُ لَها، فَينلُما حنلَيهِلَ عإِذَا جا ونفَوا عنةَ فنعم أجر العاملين: إِلَينلُوا الْجخاد.   

٢
ذي أَمر قَد تجمعوا يرِيدونَ بلَغَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ جمعا من غَطَفَانَ من بنِي ثَعلَبةَ بنِ محارِبٍ بِ 

ص ولِ اللَّهسر افأَطْر نوا ميبصأَنْ يلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمهعم ، قَالُ لَهي مهنلٌ مجر :ثُورعارِبٍ دحنِ مب ارِثالْح نب ،
ذَكَر فَ، ين رجلا ومعهم أَفْراس، فَخرج في أَربعمائَة رجلٍ وخمسِيه وسلَّم الْمسلمينفَندب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

، ونزلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ب فَوق ذُرى من الْجِبالِوهربت منه الأَعرا: مسِيرِه، إِلَى أَنْ قَالَالْحديثَ في 
لك الْمطَر وسلَّم لحاجته فَأَصابه ذَ، فَذَهب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه م ذَا أَمر وعسكَر بِه، فَأَصابهم مطَر كَثيروسلَّ

هبلَّ ثَوفَبري أَمذ يادو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رعج قَدو ، ابِهحأَص نيبو هنيب جِفتا لهرشفَن هابيث عزن ثُم ،
جلَى شا عأَلْقَاهوةا رهتحت عطَجاض لَثُمع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلُ رفْعا يونَ إِلَى كُلِّ مظُرني ابرالأَعو ،لَّمسو هي ،
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جمله االله بالعفو، وتخلق بخلق  الذي لكنه وهو العفو ،جاء ليقتله، ومكنه االله عز وجلَّ منه
  .وكذلك من جملهم االله بالتوحيد، وتابعوه فإن لهم المزيد. العفو، عفا عنه

فيه قومه ومن حوله من أصناف الإيذاء، ومن أنواع وأنتم تعلمون جميعاً ماذا فعل 
حتى أنَّ منهم من وصل إلى  العذاب، وعندما دخل عليهم بأمر االله فاتحاً، هرب كلُّ واحد منهم،

، شاطئ بلاد اليمن هارباً، وهم يظنون أنه سيفعل م الأفاعيل لأن االله عز وجلَّ مكَّنه منهم
خيراً، أخ : يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟ قالوا({ :فوقف على باب الكعبة وقال

فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلاَّ كما قال أخي يوسف : كريم وابن أخٍ كريم، قال
   ).يوسف٩٢( ﴾لا تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر االلهُ لَكُم وهو أَرحم الراحمين﴿ :لإخوته

يا رسول االله، إن ابن عمك صفوان بن أمية خرج ووصل إلى شاطئ  :فر وقالوافجاءه ن
لا تخف،  :فذهبوا إليه وقالوا. أمنوه وقولوا له ارجع فلن ترى إلا خيراً :اليمن خائفاً منك، قال

أن تعفو : قال!! يا صفوان ماذا يرضيك؟: فجاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم خائفاً فقال
جبلينبين سدت ما  اًغنمثم أعطاه بعد عزوة حنين   قد عفوت عنك،: قال. ى يا رسول االلهعن، 

واالله يا رسول االله  لا تطيب ذا إلا نفْس نبِي،": فقال صفوان، تزيد على الخمسة آلاف رأس
  .٣}"، والآن صرت أحب الخَلْقِ إلىَّلقد جئتك وأنت أبغض الخَلْقِ إلىَّ

  . خلق كريم صنعه النبي العظيم صلى االله عليه وسلم، وأسس شريعته على هذا الخُلُق
                                                                                                                                                    

ه حيثُ إِنْ غَوثَ ، وقَد انفَرد من أَصحابِقَد أَمكَنك محمد: كَانَ سيدها وأَشجعها، وقَالَت الأَعراب لدعثُورٍفَ
ابِهحبِأَص لَهقْتى تتثْ حغي أَقْلَم ا ثُمارِمص هِميوفس نفًا ميس ارتفَاخ ،فيلَى السلا عمتشلَ مأْسِ بلَى رع ى قَامتح ،

سو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا رورهشم فيبِالس قَالَفَلَّم :دمحا مي، ؟ قَالَمموي الْينم كعنمي لَّ: "نجو زع اللَّه" ،
رِهدي صرِيلُ فجِب فَعدو هدي نم فيالس قَعفَو ،و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ذَهفَأَخهأْسلَى رع قَامو لَّمفَقَالَ س" : نم

مي؟ينم كعقَالَ" ن :دلا أَحأَنَّ مو إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه دها أَشأَنو ،ولُ اللَّهسا ردملا أُكَحا، ودا أَبعمج كلَيع ثِّر طَاهفَأَع ،
، قَالَ رسولُ اللَّه واللَّه لأَنت خير مني: ثُم قَالَ، بِوجهِه بر ثُم أَقْبلَ، ثُم أَده علَيه وسلَّم سيفَهرسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

صلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه" :كنم كبِذَل قا أَحفَقَالُوا"أَن همى قَوأَ: ، فَأَت قَدقُولُ وت تا كُنم ن؟ أَيكدي يف فيالسو ككَنم
هرِي فَعرفْت أَنه فَوقَعت لظَ وِيلٍ فَدفَع في صدرِي، ولَكن نظَرت إِلَى رجلٍ أَبيض طَكَانَ واللَّه ذَلك رأْيِي قَد: قَالَ

لَكأَم تهِدشو ،ولُ اللَّهسا ردمحنَّ م ،هلَيع لا أُكَثِّر اللَّهولَ يعجو ، همو قَوعلامِدةُإِلَى الإِسالآي هذه لَتزنو ،: 
 ) مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبأَنْ ي مقَو مإِذْ ه كُملَيع اللَّه تموا نِعوا اذْكُرنآم ينا الَّذهأَييكُمنع مهيدأَي سورة ( )فَكَف

  ).١١:المائدة
٣
  لعبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير ا  
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ى كلَّ عادات ب خطبته العصماء على جبل عرفة، أوعندما حج حجةَ الوداع، وخط
إنَّ رِبا الجاهلية موضوع، ( :الجاهلية، وأعلن بدء وجود العادات والأخلاق الإسلامية وقال

رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى االله أنه لا رِبا، وإنَّ أول رِبا ولكن لكم 
 ممٍ نبدأ به دلَ دأبدأ به عمي العباس بن عبد المطلب، وإنَّ دماء الجاهلية موضوعة، وإنَّ أو

 السدنةوإن مآثر الجاهلية موضوعة غير  عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب،
العمد قَود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو و. والسقاية

وإن دماء الجاهلية قد انتهت : (وفى رواية .٤)اللهم فاشهد ألا هل بلغت؟ ،من أهل الجاهلية
  .)وأول دمٍ دم ابن عمى سفيان بن الحارث - لأنه جاء دين العفو  -  فلا تطالبوا بدمٍ منها

صلى االله عليه وسلم علَّمهم العفو تلَ أبوه ويطالب بدمه، ولكن رسول االله قد قُوكان 
والْكَاظمين  ﴿: ، وبدأ بنفسه صلى االله عليه وسلم ليعلِّمنا أن ديننا هذا هو دينوالسماح 

سِنِينحالْم بحاالله ياسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويآل عمران١٣٤( ﴾الْغ( .  
أطيل عليكم، ولكن لنا مثلٌ واحد عند  أنثلة كثيرة في هذا اال، ولا أريد والأم
   !!لكن انظروا إلى أصحابه هذا نبي االله، وله حالٌ خاص مع االله،: فقد يقول البعض ،الأصحاب

يطعمه  -  أثاثهاالله عنه وأرضاه يتولَّى ابن خالته مسطح بن  رضيفهذا أبو بكر الصديق 
للحبيبة زوجة  حادثة الإفكويعطيه كل ما يحتاج إليه، ويروج المنافقون  ،ويكسوه ،وينفق عليه

الرسول السيدة عائشة، ويتلقَّف مسطح الخبر وينشره في كل أرجاء المدينة، ويتولى هو تدبيره، 
ع عنه فتراود نفْس أبي بكرٍ أن يقط، !!!ويتولى هو نشره، ويتولى هو إذاعته في كل أنحاء المدينة

تفكيرهم  فيلا يفكر أن يقتله أو أن يؤدبه، لأن هذا لم يكن يدور   -  المعونة ولا يكفيه بالنفقة
 فكَّر فيه هو أن يقطع عنه النفقة التي كان يعطيها له الذيلإخوام المؤمنين والمؤمنات، لكن كل 

يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم ولَا ﴿ :وإذا باالله عز وجلَّ يترل قرآناً خاصاً له ويقول له - 
والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربىٰ والْمساكين والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا 

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَن يبحوا أَلَا تفَحصلْيالنور٢٢( ﴾و .(  

                                                           

   .مسلم عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه ٤
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رغم ما  .)وت عنهرب أحب أن تغفر لي، عفبلى يا ( :ا رسول االله، قالفعندما قرأه
ب بشدة من يحاسب فعل وما قال، لأن االله عز وجلَّ يغفر ويعفو عمن يعفو عن إخوانه، ويحاس

   .االله عز وجلَّ يعاملنا بما نعامل به إخواننامن حاسبهم بشدة وتعنت معهم، ف إخوانه بشدة 
وجلَّ به في النار، ( :صلى االله عليه وسلم الكريمكم لقد روى نبي أن رجلاً أمر االله عز

لا، ثم تذكّر : أليس لك عملاً صالحاً تذكره الله عز وجلَّ ليعفو عنك؟ قال: فقالت الملائكة
إني كنت أعمل تاجراً، وكنت آمر صبياني أن يتجاوزوا عن المُعسر وينتظروا حتى : وقال

وسر، فقال االله عزعن : وجلَّ ي وأنا أحق بالتجاوز والعفو، وأنا أرحم عبديتجاوزت ،
أدخلوه الجنة لأنه كان يعفو عن الناس، ويتجاوز  ،عفونا عنك بعفوك عن الناس ، ٥)الراحمين

يستدينون له  التيعن الناس، ولا يشكوهم لجهات حكومية مطالباً بالشيكات والكمبيالات 
مهلهم حتى يرهم ويليس في استطاعته السداد الذي، ويعفو عن وسع االله عليهمافيها، بل ينظ.   

اللهم إنك عفو : (يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم معلماً داعياً مولاه: عباد االله
ـ -  متنصلاًمن جاءه أخوه : (وقال صلى االله عليه وسلم ،٦)كريم تحب العفو فا عف عنا

. ٧)فليقبل منه، محقا كان أو مبطلاً، فإن لم يقبل منه لم يرد على الحوض - معتذراً : أي
يا عبادي، : ام العرشإذا كان يوم القيامة، ينادى مناد من قد: (وقال صلى االله عليه وسلم

وزوا عنه أما ما كان بيني وبينكم فقد غفرته لكم، وأما ما كان بينكم وبين بعضكم فتجا
  .أو كما قال، ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة). دخلوا الجنة برحمتياو

  : الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، نحمدك اللهم سبحانك على أن هديتنا إلى هذا الدين، وعمرت 

قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق  فيقلوبنا بالهدى واليقين، وحببت إلينا الإيمان وزينته 
ونسألك سبحانك أن تديم علينا هذا الحال حتى تتوفانا   والعصيان، وجعلتنا من الراشدين،

    .مسلمين، وتلحقنا بالصالحين

                                                           

   .لبدري وحذيفة رضي االله عنهماامتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ورواه مسلم عن أبي مسعود  ٥
   ).الترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة رضي االله عنها( ٦
   ).الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي االله عنه( ٧
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 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إله بالجُود معروف، وبالخير موصوف
بداً عمحوخليلُهوأشهد أن سيدنا م هلْقه من خااللهِ ورسولُه، وصفي د.   

الخير وادفع عنه الشر،  وأعطنا ،اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد
 .... أما بعد  .ونجِّنا واشفنا، يا رب العالمين
ن الإنسان لو عفا سيقولون عنه إنه ضعيف، أو إنه يظن الناس أ  :فيا إخواني ويا أحبابي

وأهل ! عاجز، أو إنه غير قوى، وهذا ما يردده أهل النفاق لإخوام حتى يمنعوهم عن الوفاق
من النارِ ولَن تجِد لَهم  الأسفلإِنَّ الْمنافقين في الدرك ﴿: النفاق يحذرهم االله ويقول لهم

  .لأم يعكِّرون صفو القلوب، ويثيرون الإحن والفتن بين النفوس. )النساء١٤٥( ﴾نصيرا
ساويها قيام الليل  بين مع أن رسولكم الكريم صلى االله عليه وسلم يأنَّ هناك عبادة لا ي

اسمعوه وهو يقول !! العبادة؟ فما هذه!!  وسكنهكل حركة  فيولا صيام النهار ولا تلاوة القرآن 
ويقصد - ؟ أنبئكم بما هو خير لكم من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة والحجألا ( :لكم

  . ٨)إصلاح ذات البين: قال ،بلى يا رسول االله :قالوا – بذلك النوافل
 ،الأسحار فيالعالمين خير من القائمين الله  يسعى للصلح بين المؤمنين له أجر عند رب الذي

لماذا؟  .عام بعد حجة الإسلام وخير من الذين يحجون الله كل ،أكثر أيام العاموخير من الصائمين 
 !نين، وبين أهل بلده من المسلمينلأنه يسعى للوفاق بين إخوانه المؤم

اليم فإذا فسدت نفوسنا، وقطعنا أرحامنا، فإنا بعد ذلك ندمر قيم ديننا، ونقضى على تع
النبِي صلى االله عليه وسلم حذَّرنا واالله  الذي اناتحركنا إلى الشر وإلى الضر قرآننا، لأن نفوسنا 

هذا  فيمع أن  -  وتسهو عن أحاديث رسول االله ،والنفس في غوايتها تعمى عن أوامر االله - منه 
 ﴾ وقَد خاب من دساها. قَد أَفْلَح من زكَّاها ﴿: يقول  عز وجلَّواالله  هلاكها والعياذ باالله 

ما زاد االله ( :يعفو يقول فيه رسولكم الكريم صلى االله عليه وسلم الذيكل   .)الشمس١٠، ٩(
   .٩)عبداً بعفوٍ إلا عزا

                                                           

  .اود عن أبي الدرداء رضي االله عنهأبو د ٨
 .مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه ٩



  فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                                      سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف  

 !!وجعل الصالحين صالحين؟ !!جعل الأولياء أولياء؟ الذيولو نظرنا على مدى الدهر، ما 
 !!السيئة بالحسنةهو تحملهم الأذى عن الخلق، وعدم مكافأم السيئة بالسيئة، بل يكافئون 

االله عنهم  رضيكلَّما ظهرت قوةُ الصبر والتحمل من الصالحين والأوفياء  فكلَّما زاد الإيذاء
  .وأرضاهم

لا تضيعوا دينكم فإنه أعز شيءٍ تخرجون به من هذه الحياة، وأنتم : إخواني وأحبابي
وتتمسكون  وتحرصون على تعاليم الإيمان،خارجون للقاء االله عز وجلَّ تحرصون على الإيمان، 

  . بأخلاق النبِي العدنان، حتى يكرمنا االله عز وجلَّ بما أكرم به أهل القرآن
  ........ ثم الدعاء.... ....

*******************************  
  

  


